
 تســــير العلاقات بين مصر وروسيا في 
الآونة الأخيــــرة داخل منطقــــة دافئة، ولم 
تصــــل الحرارة إلى مســــتوى مرتفع يؤكد 
عمــــق التحالــــف بينهمــــا، أو تقتــــرب من 
البرودة بما يشي بعدم الثقة، وظلت ترتفع 
وتنخفض ضمن الإطــــار الودي للعلاقات، 
التــــي أصبحت رهينــــة لطبيعة التطورات 
الإقليميــــة، وحاجة كل طرف للآخر، وعمق 

المصالح المشتركة.
وكشفت التفاهمات التي توصل إليها 
وزيــــر الخارجية المصري ســــامح شــــكري 
مع المســــؤولين في موســــكو الجمعة، عن 
زيــــادة جديدة فــــي درجة الحــــرارة، حيث 
أعلــــن عزم البلدين تســــريع وتيــــرة تنفيذ 
مشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما، 
وهي عديدة وتخضع لحسابات كل جانب، 
ورؤيتــــه لمــــا يريده مــــن الثاني، وينشــــط 
الحديث عندمــــا تلتقي المصالح عند نقطة 
مشتركة، ويتراجع عندما تطرأ مستجدات 

تفرض التريث.

ففــــي كل لقــــاءات القمة أو مــــا دونها 
بين مســــؤولين كبار في الدولتين، يشــــعر 
المراقبــــون بأن العلاقات باتــــت متينة، ثم 
يكتشــــفون أنهــــا لا تــــزال ثابتة لــــم تبرح 
الأماكــــن التي تموضعــــت فيهــــا، فحركة 
الطيــــران منذ ســــقوط الطائرة الروســــية 
قبل خمســــة أعوام متجمــــدة، والكثير من 
المشــــروعات التي جرى توقيــــع اتفاقيات 

بشأنها يتم تنفيذها ببطء.
وجــــرى تفســــير البــــطء إلــــى وجود 
رواســــب من عــــدم الثقــــة، ومخــــاوف من 

انحيازات كل طرف بسبب الغموض الذي 
يكتنــــف تصرفاتــــه، فموســــكو تتفاهم مع 
تركيــــا في ملفــــات ضد مصالــــح القاهرة، 
والأخيرة التي تتفاهم مع واشنطن تزعج 
موســــكو، وهكذا تدور العلاقــــات في فلك 

يفتقر إلى قدر من الحسم النهائي.

المنهج الكلاسيكي

جـــاءت زيارة شـــكري إلى موســـكو 
فجـــأة، وهـــو مـــا جعـــل دوائـــر كثيـــرة 
حديثـــة،  إقليميـــة  بتفاعـــلات  تربطهـــا 
وتوجهات يمكن أن تؤثر على التقديرات 
الاستراتيجية للبلدين، تحتم بلورة رؤية 
متقاربـــة للتعامـــل معهـــا، فـــي مقدمتها 
المنهج الأميركي الخاص بتوســـيع نطاق 
بـــين  والتطبيـــع  السياســـية  العلاقـــات 

إسرائيل وعدد من الدول العربية.
يعني هذا التطور حدوث تحول كبير 
في المنهج الكلاسيكي الذي تتبعه موسكو 
فـــي التعامل مـــع القضية الفلســـطينية، 
والقـــوى الإقليمية المرتبطـــة بها، وتغير 
في الـــدور الجيوسياســـي لمصـــر، وهو 
مـــا يتطلب قـــدرا مـــن التفكيـــر الرصين 
والاســـتعداد للتعامل معه، بالانخراط أو 
التقويض، لأن تداعياته وخيمة في خضم 

اللجوء إلى الانعزال.
ترســـم التوجهـــات الأميركية خارطة 
سياســـية جديدة، قد لا تجد فيها روسيا 
يظهـــر قوتهـــا الرمزيـــة،  مكانـــا لـــدور 
حيـــث تهيمن واشـــنطن علـــى مفاتيحها 
الرئيســـية، وتوجَـــد بموجبهـــا أنســـاق 
مختلفة من التعـــاون الإقليمي، لن تصب 
فـــي صالـــح موســـكو وحلفائهـــا، الأمر 
الذي يلتقي مع هواجـــس القاهرة، حيث 
تشـــعر بعدم الارتياح من مغبـــة النتائج 
التي ســـوف يتمخض عنها جريان قطار 

التطبيع بسرعة كبيرة.
تخشى موسكو أن يقود التطبيع إلى 
ضيق هامش الحركة أمامها في المنطقة، 
وســـحب عـــدد مـــن حلفائهـــا مـــن تحت 
أجنحتها، بما تفرضـــه الرؤية الأميركية 
من أطـــر للتعاون وخلق شـــبكة مصالح، 
تؤثر على البعض، وتجبرهم على تغيير 

تقديراتهم السابقة.

قـــد يكـــون الشـــروع فـــي مفاوضات 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بـــين لبنـــان 
وإسرائيل، له علاقة بمكونات السلطة في 
بيروت بشكل أساسي، لكن يستشف منه 
إمكانية تطويره والدخول في مفاوضات 
لترســـيم الحدود البرية في مزارع شبعا، 
والتي تناور ســـوريا منذ فترة طويلة في 
تحديد تبعيتها لهـــا أم للبنان، ولم تجب 
عن ســـؤال وجهتـــه الأمم المتحـــدة إليها 

لمعرفة الدولة التابعة لها شبعا.

نمط جديد من التحولات

يفضي حســــم هذه النقطة إلى انتهاء 
الصراع بين لبنان وإســــرائيل عمليا، بعد 
نزع الحجة التي يســــتند عليها حزب الله 
في المقاومــــة، وبما يوحي بــــأن العلاقات 
أصبحــــت طبيعية أو أقــــرب إلى ذلك، وما 
يترتب عليها من نتائج وضوابط عسكرية 
تتعلق بســــلاح حــــزب اللــــه، بالتالي نقل 
القضيــــة إلى مربــــع يؤثر علــــى توازنات 
روســــيا فــــي علاقتهــــا بإيــــران، التي من 
المرجــــح تقليص نفوذها من خلال تقليص 

أوراقها الحيوية أولا.
يمكــــن شــــد الخيــــط السياســــي على 
استقامته ليصل إلى سوريا، حيث تمكنت 
موســــكو من الوصول إلى الاســــتقرار في 
الميــــاه الدافئة من خلال ســــواحلها، وبدأ 
النفوذ الروســــي المتنامي يهــــدد مصالح 

واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
مع الانســــداد الــــذي يخيــــم على حل 
الأزمــــة في ســــوريا قــــد تدخل واشــــنطن 
فــــي صفقة معهــــا على غــــرار الصفقة مع 
الخرطــــوم، وفيها دفع الســــودان ضريبة 
سياســــية لرفع اســــمه من علــــى اللائحة 
الأميركيــــة للدول الراعيــــة للإرهاب مقابل 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
يتيح وضع دمشق الصعب في الوقت 
الراهن عــــدم اســــتبعاد التفكير في تقديم 
عرض شــــبيه بالعرض الســــوداني عندما 
تصبــــح الأجواء ناضجة، يقــــوم على حل 
أزمــــة هضبة الجولان وتطبيــــع العلاقات 
مع تل أبيب مقابــــل ضمان الحياة للنظام 
الســــوري، وحــــل مشــــكلاته مــــع تركيــــا 
والتنظيمــــات المتطرفــــة، والحفاظ على ما 

تبقى من وحدة أراضيه.
قد يــــرى البعض هذه الاســــتنتاجات 
بعيدة نســــبيا، لكن الوقوف عند المعطيات 
التــــي رشــــحت حتــــى الآن جــــراء الرؤية 
الأميركيــــة لصناعة الســــلام فــــي المنطقة 
يتســــق معها كثيــــرا، ويؤكــــد أن التطبيع 
مرحلة سوف تتلوها مراحل يمكن أن تغير 

من وجه المنطقة.
يغيـــر الوصـــول إلى معادلـــة من هذا 
النـــوع مقاطـــع متباينـــة فـــي الأوضـــاع 

الجيوســـتراتيجة فـــي المنطقـــة، ويكبـــل 
التحركات الروســـية في الشـــرق الأوسط، 
وربمـــا تخـــرج إيران مـــن ســـوريا خالية 
الوفـــاض، ومـــا يصاحبهـــا مـــن تطورات 

درامية في المشهد الإقليمي.
تتقارب المخاوف المصرية من الروسية 
في مضمار التحـــولات الجيدة وروافدها، 
ويحتـــاج كل طرف إلى مســـاحة للمناورة 
السياســـية، لأن القاهرة التي بدت مؤيدة 
للتوجهات الأميركية في مســـألة التطبيع 
تتحســـب مـــن تأثيراتـــه علـــى دورها في 
المنظومة العربية، وبعد وقت قصير سوف 
تصبح مطالبـــة بتحديد خياراتها بصورة 
أكثر وضوحا من بعض القضايا الإقليمية، 
وفي مقدمتها إيران، وتطوير العلاقات مع 

إسرائيل.
الزائـــدة  الســـيولة  عمليـــة  أســـهمت 
بالمنطقة في تيســـير تعامل كل من روسيا 
ومصر مع كثير من الملفات، ومكنت القيادة 
السياســـية فـــي البلدين مـــن التعامل مع 
أشـــكالها المتناقضة، وهو ما انعكس على 
العلاقـــات المشـــتركة بينهما، ففـــي الوقت 
الذي يقترب فيه كل طرف من الآخر، تجده 
بعيدا بعـــد فتـــرة قصيرة، حيـــث تتحكم 
المســـتجدات في توجيه الدفـــة، وتتجاوز 
القواسم السياسية والشراكات العسكرية.
تمخض رهن العلاقـــات بمجموعة من 
العوامل الخارجية عـــن حالة من التذبذب 
الخفيـــة بـــين موســـكو والقاهـــرة، فرغم 
عبارات الغزل المتبادل والانسجام في عدد 
كبير من المواقـــف في قضايا مختلفة، غير 
أن النتيجة لم ترق إلى مســـتوى التحالف 

العملي.
ربما لم تدخل العلاقات اختبارا جديا، 
أو ارتاح كل طـــرف لصيغة المراوحة التي 
تعنـــي امتلاك درجة مـــن المرونة للحصول 
على مكاســـب أكبر، أو لم يحسم كل طرف 
خيـــاره في وجـــود حالـــة من عـــدم الثقة 
الكاملة، وربما تتحســـب القاهرة من مغبة 
رد فعل واشـــنطن إذا مالـــت كثيرا ناحية 

موسكو.
فـــي جميع الأحوال، تطغى السياســـة 
الروســـية  التوجهـــات  علـــى  الهجوميـــة 
لحماية الفضاء القريب منها، بينما تنتظر 
مصر إلى أين تمضي التصورات الإقليمية 
وتعيد ترتيب أوضاعها على هذا الأساس.
وبما أن التصرفات تسير نحو إحداث 
نقلـــة نوعيـــة فـــي واحـــدة مـــن القضايا 
المفصليـــة فـــي المنطقـــة، وهـــي القضيـــة 
مـــع  العربيـــة  والعلاقـــات  الفلســـطينية 
إســـرائيل، فمن الضروري توســـيع نطاق 
الحركـــة السياســـية، والتفكير فـــي بدائل 
مشـــتركة لـــدى كل من موســـكو والقاهرة، 
تعكس حجم التلاقـــي بينهما في القضايا 

الاستراتيجية.

 القاهــرة – ضبطـــت وزارة الداخلية 
المصرية وقائع توزيع رشـــاوى انتخابية 
خـــلال الجولـــة الأولـــى مـــن انتخابات 
البرلمـــان، وأعلنت القبض على خمســـة 
أفراد تورطوا في توزيع المال السياســـي 
على الناخبين، في وقت رصد فيه المجلس 
القومي لحقوق الإنسان (حكومي) توزيع 
أمـــوال علـــى الناخبـــين فـــي محافظات 

متعددة.
وتعلن الهيئة الوطنيـــة للانتخابات 
النتيجة الرسمية للجولة الأولى، الأحد، 
وتشـــمل 14 محافظـــة، علـــى أن تجـــري 
المرحلة الثانية يومـــي 7 و8 نوفمبر، في 

13 محافظة.
أدركـــت دوائـــر رســـمية أن مســـألة 
التغطية على التجاوزات التي شـــهدتها 
المرحلـــة الأولـــى والتـــي انتهـــت، الأحد 
الماضي، لن تكـــون ممكنة بعد أن اكتظت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بصـــور 
يوزعـــون  لمرشـــحين  نشـــطاء  تداولهـــا 
الأموال والســـلع الغذائية بشـــكل علني، 
وظهـــرت بكثافـــة بالقـــرب مـــن اللجان 

الانتخابية.
مـــي  الســـابقة  النائبـــة  وتورطـــت 
محمود، التي ترشـــحت لعضوية مجلس 
النـــواب عـــن دائـــرة المنتـــزه بمحافظة 
الإســـكندرية في فضيحة توزيع رشاوى 
انتخابيـــة علـــى المواطنين فـــي دائرتها 
لشـــراء  وســـعت  لصالحها،  للتصويـــت 
أصـــوات الناخبـــين بتوزيـــع الكراتـــين 
والأموال عليهم من قبل أعضاء حملتها، 

بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.
لمتابعـــة  الدوليـــة  البعثـــة  أكـــدت 
انتخابات مجلـــس النواب، خلال مؤتمر 
صحافـــي عقدته، الثلاثاء، أن التجاوزات 
التـــي رصدها متابعو البعثة لا ترقى لأن 
تكـــون ســـببا للطعن في نزاهـــة العملية 
الانتخابيـــة، ومـــا جـــرى من تجـــاوزات 
بمحيط اللجـــان الانتخابيـــة كان ناتجا 
عن عدم وعـــي أو جهل بالقواعد المنظمة 

للعملية الانتخابية.
لم تشهد الجولة الأولى من انتخابات 
مجلـــس النواب المصـــري إقبـــالا كثيفا 
في عمليـــات التصويت بســـبب كورونا 
والعـــزوف التقليـــدي، وحـــاول عدد من 
المرشـــحين حث الناخبين علـــى الاقتراع 
عبـــر اللجـــوء لوســـائل مادية مباشـــرة 

للفوز.
يـــرى مراقبـــون أن اعتـــراف وزارة 
رســـمية  حقوقية  ومنظمـــات  الداخليـــة 
عنهـــا  والإعـــلان  تجـــاوزات  بوجـــود 
يرجع إلـــى رغبة الحكومة في تحاشـــي 
الانتقادات، والخروج بانتخابات تحظى 
بقـــدر من الرضاء في ظـــل حالة التململ 

السياسي الراهنة.
أرادت الحكومـــة مـــن وراء اعترافها 
الإيحـــاء بـــأن حـــالات الرشـــاوى فردية 
وليســـت جماعية، ونفي وجود مصلحة 
سياسية في وصول هذا المرشح أو ذاك، 
لأن هناك إطارا عاما ومحكما تجري فيه 

الانتخابات.
ويرى معارضون أن استخدام المال لم 
يكن فقط أمام اللجان، وهناك ممارســـات 
ســـلبية قام بها حزب ”مســـتقبل وطن“، 
القريب من الحكومة، أســـهمت في زيادة 
الرشـــاوى بعد أن أفسح المجال أمام عدد 
من رجال الأعمال للترشـــح على قوائمه، 
ما أعطى انطباعاً بـــأن المال هو الطريق 
الأسهل للحصول على مقعد في البرلمان.

وقـــال السياســـي المصـــري ونائـــب 
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
التـــي  الظـــروف  إن  شـــكر،  عبدالغفـــار 

تصاحب الانتخابات في مصر لم تتغير، 
غيـــر أن البـــلاد تمر بتحديات حساســـة 
في هذا التوقيـــت، فرضت على أجهزتها 
التدخـــل لضبط المشـــهد العام والحد من 
التجـــاوزات التـــي تمثل تهديـــدا للأمن 

القومي.
الغضب  مـــن  الحكومـــة  وتتحســـب 
الناجـــم عن هذه الانتخابـــات، وتتخوف 
من استغلال البعض لها للنيل من صورة 
نظـــام الحكـــم، لذلك تحـــاول أن تمنحها 

شكلا نزيها.
أن  لـ“العـــرب“،  شـــكر  وأضـــاف 
جهـــات حكومية ســـعت لتجميل صورة 
الانتخابات بإفســـاح المجـــال أمام كوادر 
فـــي المعارضـــة للانضمام إلـــى ”القائمة 
الوطنيـــة“، ولـــم تلتفـــت إلـــى الأوضاع 
تســـتطيع  لا  التـــي  للأحـــزاب،  العامـــة 
التحرك في الشارع، وأن تضييق الخناق 
علـــى المـــال السياســـي يتطلـــب الحياد 
الكامـــل من قبل الأجهزة الرســـمية تجاه 
الأحـــزاب المختلفة، وليس مجرد التعامل 

المباشر مع الوقائع المضبوطة.

وأشــــار إلــــى أن الأحــــزاب القوية من 
المفتــــرض أن تواجــــه المال علــــى الأرض، 
ومســــؤوليتها إبــــلاغ الســــلطات لضمان 
وجــــود انتخابات شــــفافة، غيــــر أن الذي 
يجري عكــــس ذلك لأن الأحــــزاب جميعها 
ضعيفــــة، ولــــن تســــتطيع أن تصــــل إلى 
البرلمــــان عبر شــــفافية صناديق الاقتراع، 
ما يجعلها تشارك في التجاوزات بأشكال 

مختلفة.
وكشــــف المجلــــس القومــــي لحقــــوق 
التــــي  المخالفــــات  أغلــــب  أن  الإنســــان، 
شــــهدتها انتخابات البرلمــــان في المرحلة 
الأولى ترتبط بممارســــة نوع من التوجيه 
لصالح مرشح بعينه أمام اللجان، ووجود 
دعاية انتخابية بالمخالفة لقرارات الهيئة 
بعــــض  وقيــــام  للانتخابــــات،  الوطنيــــة 
الأحزاب بتوزيع كراتــــين غذائية وأموال 

على الناخبين.
ولعب اتســــاع المســــاحات الجغرافية 
للدوائــــر الانتخابيــــة دورا فــــي انتشــــار 
ظاهــــرة المال بغــــزارة، لأنه لــــم تكن هناك 
فرصة مناســــبة للدعايــــة الانتخابية إلى 
جانب غياب الوعي السياسي، الذي أفسح 

المجال أمام جذب الناخبين بالرشاوى.
واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية، 
اللــــواء رؤوف الســــيد، غياب السياســــة 
سبباً مباشــــراً في محاولات تزوير إرادة 
الناخبين بالرشــــاوى، لأن معايير اختيار 
النــــواب غابت بعــــد أن اختفــــت الكوادر 
الحزبيــــة مــــن الشــــارع، ومــــن الصعوبة 
أن يكون هنــــاك تغيير فــــي طريقة إجراء 
الانتخابات طالما أن الثقافة السياسية لم 

تتغير، وظلت معدلات الفقر مرتفعة.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أنــــه لا يمكــــن 
تحميل الأحزاب مسؤولية الوضع الراهن 
لأن هذه الممارســــات يقوم بها مرشــــحون 
الصعبة  الاقتصادية  الأوضاع  اســــتغلوا 
في الوصــــول إلى البرلمان عبــــر الأموال، 
ويقــــع التعامــــل مــــع الوقائــــع بســــرعة 
وحســــم على عاتق اللجنة المشــــرفة على 
الانتخابــــات، وعليها تشــــديد الإجراءات 
التنظيميــــة فــــي الجولة الثانيــــة، وخلال 
جولات الإعادة التي ســــوف تشتعل فيها 

المنافسة بشكل أكبر.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42020/11/01
السنة 43 العدد 11868 سياسة

تطور العلاقات المصرية الروسية 
على وقع التفاعلات الإقليمية

الرشاوى تنغص 
الجولة الأولى من انتخابات 

البرلمان المصري 

التقاء المصالح

موسكو تخشى أن يقود 
التطبيع إلى ضيق هامش 

الحركة أمامها في المنطقة، 
وسحب عدد من حلفائها 

من تحت أجنحتها

اعتراف وزارة الداخلية 
ومنظمات حقوقية رسمية 

بوجود تجاوزات والإعلان 
عنها يرجع إلى رغبة الحكومة 

في تحاشي الانتقادات 

زيارة وزير الخارجية المصري ســــــامح شكري إلى موسكو حملت إشارات 
ــــــس فقط في المجــــــالات الاقتصادية،  ــــــى تقوية الشــــــراكة بين البلدين، لي عل
ولكن على المســــــار الدبلوماســــــي، وفي ظل التحولات المتسارعة في المنطقة 
ــــــت القاهرة طرفا حيويا في حل تمســــــك  ــــــف الليبي، حيث بات ــــــدءا من المل ب
الولايات المتحدة بأغلب مفاتيحه، وكذلك ضمن مســــــار الســــــلام الجديد في 
المنطقة، وهي ملفات تشــــــعر موســــــكو فيها بأنها على الهامش، وقد تحتاج 

إلى دور مصر.

منظومة التطبيع العربي مع إسرائيل تضع التفاهم بين القاهرة 
أحمد جمالوموسكو على المحك

صحافي مصري

الفساد المالي يهدد نزاهة الانتخابات المصرية
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